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217453 ‐ هل يأمر بالمعروف وينه عن المنر من لا يلتزم بما يقوله؟

السؤال

هل يحق لمن يقع ف بعض الذنوب والمنرات أن ينر عل الناس هذه الذنوب أو غيرها من المنرات ؟ ألا يدخل هذا ف قوله

تعال (اتَامرونَ النَّاس بِالْبِرِ وتَنسونَ انفُسم )؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

لا شك أنه ينبغ عل من يأمر بالمعروف وينه عن المنر : أن يون ممتثلا ما يأمر به ، منتهيا عما ينه عنه.

قال القاض أبو يعل : " والأول أن يون الآمر بالمعروف والناه عن المنر من أهل الستر والصيانة والعدالة والقبول عند

لامه أوقع فقوله ... ؛ ولأن من هذه صفته ف ه المأمور ، وربما استجاب إليه ورجع إلبهالناس ؛ لأنه إذا كان بهذه الصفة ر

النفوس وأقرب إل القلوب" انته من رسالة " الأمر بالمعروف " (ص47).

إلا أن هذا لا يعف العاص والمقصر من ترك الأمر بالمعروف والنه عن المنر بحجة التقصير ف العمل أو الوقوع ف بعض

المنرات .

فالذي عليه عامة العلماء من السلف والخلف : أنه لا يشترط فيمن يأمر بالمعروف وينه عن المنر : أن يون عدلا ف نفسه

غير مرتب لشء من المنرات أو المعاص ؛ لأن ف هذا الشرط سداً لباب الأمر بالمعروف والنه عن المنر ، فمن ذا الذي

يسلم من المعاص والذنوب ؟!.

ولأن الواجب عل الإنسان أمران : اجتناب المنر ، والنه عنه ، فإذا أخل بأحدهما ، لا يسقط عنه الآخر .

. دْلع إ رْنالْم ِرغَيي  : ُةتَدِعبالْم قَالَتو ، نَّةالس لهنْدَ اع ْدونَ عنْ يا هطشَر نم سلَيو " : ر بن العربقال أبو ب

وهذَا ساقطٌ ؛ فَانَّ الْعدَالَةَ محصورةٌ ف قَليل من الْخَلْق ، والنَّه عن الْمنْرِ عام ف جميع النَّاسِ" انته من "أحام القرآن"

. (1/349)
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وقال النووي رحمه اله : " قَال الْعلَماء : و يشْتَرطُ ف امرِ والنَّاه انْ يونَ كامل الْحالِ ، ممتَثً ما يامر بِه ، مجتَنبا ما

. نْهع نْها يا بِمِستَلَبانَ منْ كاو النَّهو ، بِه رماا يبِم خانَ منْ كاو رما هلَيع لب ، نْهع نْهي

خَرِ؟! " انتهبِا لَْخا لَه احبي فيا ، كمدِهحبِا خَلذَا افَا ، اهنْهيو هرغَي رمايا ، واهنْهيو هنَفْس رمانْ يانِ : اىشَي هلَيع جِبي نَّهفَا

من " شرح صحيح مسلم " (2/23) .

تَلْزِمسفَي إِدٌ ، ويفَج َلوا نَّها ادرنْ اةٌ ، فَامصو يهف تسلَي نم وفِ ارعبِالْم رماي  قَال نا مماوقال الحافظ ابن حجر : " و

سدَّ بابِ امرِ اذَا لَم ين هنَاكَ غَيره" انته من "فتح الباري" (13/53).

ماكالْحو ، امما لدِ ، بتَمعالْم ف ْدع لُهونَ فَاعنْ يرِ : اْنالْم نع النَّهوفِ ورعرِ بِالْمما طشَر نم سلَي  " : وقال السفارين

.اءوكَ سذَل ف : قالْفَاسو ، دْلالْعو ، لاهالْجو ، مالالْعو ،

. نْهع جِرنْزيرِ وْنالْم نع نْهيو ، بِه رتَمايوفِ ورعبِالْم رماي لب ، لُهعف لَهقَو فخَالي  ْنا غنْبي ، منَع

فَانْ قَلْت: هذِه اخْبار الصحيحةُ او اثَار الصرِيحةُ تُعيِن اعتبار عدَالَة امرِ بِالْمعروفِ والنَّاه عن الْمنْرِ.

فَالْجواب : انَّ هذَا هو اكمل وافْضل ،  ونَحن نَقُول يجِب علَ كل مومن انْ يونَ تَقيا عدْ، ولَن فََ بدَّ للنَّاسِ من امرِ

.ةَ الدِّينامدِع هنوك عم النَّهو رما طَّلفُوظٌ لَتَعحم وا ومصعم إ ظْ النَّاسعي لَم لَورِ ، وْنالْم  نع النَّهوفِ ورعبِالْم

:يلقَدْ قو

إذَا لَم يعظْ النَّاس من هو مذْنب *** فَمن يعظُ الْعاصين بعدَ محمدٍ

.لفْعا  ام قُولنْ اا خَافا : قُوليظُ وعي  نًاَُإنَّ ف :ِرِيصالْب نسلْحل يلقو

فَقَال الْحسن: واينَا يفْعل ما يقُول؟ ود الشَّيطَانُ انَّه قَدْ ظَفر بِهذَا فَلَم يامر احدٌ بِمعروفٍ ولَم ينْه عن منْرٍ.

والْحاصل : انَّه يجِب علَ كل مومن مع الشُّروط الْمتَقَدِّمة امر بِالْمعروفِ والنَّه عن الْمنْرِ ولَو فَاسقًا او بِغَيرِ إذْنِ ول امرٍ

حتَّ علَ جلَسائه وشُركائه ف الْمعصية وعلَ نَفْسه فَينْر علَيها ، نَّ النَّاس ملَّفُونَ بِامرِ بِالْمعروفِ والنَّه عن الْمنْرِ"

انته من "غذاء الألباب ف شرح منظومة الآداب" (1/215) .

ثانياً :

وردت بعض النصوص الشرعية الت قد يفهم منها أن من شروط من يأمر بالمعروف وينه عن المنر أن يون مؤتمراً به

ومنتهياً عنه ، ومن ذلك :
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1- قول اله تعال : ( اتَامرونَ النَّاس بِالْبِرِ وتَنْسونَ انْفُسم وانْتُم تَتْلُونَ الْتَاب افََ تَعقلُونَ ) .

2- وقوله تعال : ( ياايها الَّذِين آمنُوا لم تَقُولُونَ ما  تَفْعلُونَ * كبر مقْتًا عنْدَ اله انْ تَقُولُوا ما  تَفْعلُونَ ) .

ف َلْقفَي ةاميالق موي لجبِالر اءجه عليه وسلم : ( يال ه صله عنهما قال: قال رسول الال 3- ما ورد عن أسامة بن زيد رض

سلَينُكَ؟ اا شَانُ مفُلا يقُولُونَ : افَي هلَيالنَّارِ ع لها عتَمجفَي ، اهحبِر ارمالح دُورا يمك دُورالنَّارِ ، فَي ف هقْتَابا قالنَّارِ ، فَتَنْدَل

كنْت تَامرنَا بِالْمعروفِ وتَنْهانَا عن المنْرِ؟

قَال: كنْت آمركم بِالْمعروفِ ولا آتيه ، وانْهاكم عن المنْرِ وآتيه) رواه البخاري (3267) ، ومسلم (2989).

4- وحديث أنس أن النب صل اله عليه وسلم قال : ( رايت لَيلَةَ اسرِي بِ رِجا تُقْرض شفَاههم بِمقَارِيض من نَارٍ.

فَقُلْت: يا جِبرِيل من هوء؟

قَال: هوء خُطَباء من امتكَ ، يامرونَ النَّاس بِالْبِرِ ، وينْسونَ انْفُسهم ، وهم يتْلُونَ الْتَاب افََ يعقلُونَ) رواه الإمام أحمد

(13515)  وصححه الألبان ف السلسلة الصحيحة (291).

فهذه النصوص الشرعية قد يفهم بعض الناس منها ترك الأمر بالمعروف والنه عن المنر إذا لم ين الآمر والناه عل قدرٍ

من الاستقامة والطاعة أو ملتزماً بما يأمر به وينه عنه عل الأقل .

والجواب عن ذلك :

أن المقصود من هذه النصوص ذم من يترك فعل المعروف الذي يأمر به ، وذم من يرتب المنر الذي ينه عنه ، وليس فيها

ذمه عل الأمر بالمعروف أو النه عن المنر.

فه ذم له عل تركه فعل ما يأمر به ، لا عل أمره بما لا يفعله ، وفرق ظاهر بين الأمرين!

بِيخَ فنَّ التَّوا َالتَع هفَّقَكَ الو لَماع " :  (مأتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفس ) تفسير قوله تعال ه فرحمه ال قال القرطب

. (1/366) "من "تفسير القرطب انته " ِرِ بِالْبِرمبِ اببِس  ، ِالْبِر لعكِ فبِ تَرببِس ةيا

وقال الحافظ ابن كثير : " والْغَرض انَّ اله تَعالَ ذَمهم علَ هذَا الصنيع ونَبههم علَ خَطَئهِم ف حق انْفُسهِم ، حيث كانُوا

. لَه هِمكتَر َلع لب ، لَه هِمكتَر عم ِبِالْبِر مرِهما َلع مهذَم : ادرالْم سلَيو ، لُونَهفْعي رِ وونَ بِالْخَيرماي

منْهع تَخَلَّفي و ، بِه مرِهما عم لَهفْعنْ يا مالبِالْع َلواو اجِبالْو نَلو ، مالالْع َلع اجِبو وهو ، وفرعوفِ مرعبِالْم رمنَّ افَا

هلا بِالا يقفا تَومو تتَطَعا اسم لاحلا الإصرِيدُ انْ اا نْهع ماكنْها ام َلا مَفخَالنْ ارِيدُ اا امو ) :مَالس هلَيع بيشُع ا قَالمك ،
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.(يبنا هلَياو لْتكتَو هلَيع

فَل من امرِ بِالْمعروفِ ، وفعله : واجِب ،  يسقُطُ احدُهما بِتَركِ اخَرِ علَ اصح قَولَ الْعلَماء من السلَفِ والْخَلَفِ .

مةَ لَهجح  نَّه؛ فَا ةيا ذِهبِه مهستَم نْهم فعضاو ، يفعذَا ضها ، ونْهع هرغَي نْهي  اصعالْم بَترنَّ ما َلا مهضعب بذَهو

فيها .

. هبَتنِ ارارِ وْنالْم نع نْهيو ، لْهفْعي نْ لَماوفِ ورعبِالْم رماي مالنَّ الْعا يححالصو

يهونَ في  َّترِ حْنالْم نع نْهي وفِ ورعبِالْم رماي  ءرانَ الْمك لَو : لَه قُولرٍ ييبج نيدَ بعس تعمةَ : سبِيعر نكٌ عالم قَال

شَء ، ما امر احدٌ بِمعروفٍ و نَه عن منْرٍ.

قَال مالكٌ: وصدَق ، من ذَا الَّذِي لَيس فيه شَء؟

لَمعي نم سلَي نَّهفَا ، ةيرصب َلع هخَالَفَتما وبِه هلْمعةَ ، ليصعالْم هلعفو ةكِ الطَّاعتَر َلع ومذْمم ‐ ذِهالَةُ هالْحو ‐ نَّهَلو : قُلْت

كمن  يعلَم ؛ ولهذَا جاءتِ احادِيث ف الْوعيدِ علَ ذَلكَ" انته من "تفسير القرآن العظيم" (1/248).

وقال أبو بر ابن العرب : " إنَّما وقَع الذَّم هاهنَا علَ ارتابِ ما نُهِ عنْه ،  عن نَهيِه عن الْمنْرِ" انته من "أحام القرآن"

. (1/349)

وقال الشيخ خالد السبت : " وقع الذم ف تلك النصوص والوعيد عل ارتاب ما نَه عنه الناه عن المنر ، ولم يقع الذم

عل نفس النه عن المنر ، بل هذا يحمد ولا يذم ، فهو طاعة له عز وجل وقربة ، ولا شك أن وقوع المنر ممن ينه عنه

أقبح من وقوعه ممن لا يعلم أنه منر أو علم ولم يدع إل تركه ، وهذا لا يعن إعفاءه من الأمر والنه ". انته من " الأمر

بالمعروف والنه عن المنر أصوله وضوابطه " (ص 165).

والحاصل :

أن الأمر بالمعروف والنه عن المنر من شعائر الإسلام الظاهرة ، وه لا تسقط عن الإنسان بسبب تقصيره وإخلاله ببعض

الواجبات وارتابه بعض الذنوب .

ولا شك أن أنفع الناس ف أمره ونهيه وأحسنهم ف دعوته : من كان ممتثلا ما يأمر به ، مجتنباً ما ينه عنه كما ه حال

.(تتَطَعا اسم لاحلا الإصرِيدُ انْ اا نْهع ماكنْها ام َلا مَفخَالنْ ارِيدُ اا امو) : المرسلين ، قال شعيب عليه السلام

: هذا يقول أبو الأسود الدؤل وف
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يمظع لْتذَا فَعكَ الَيع ارع *** ثْلَهم تتَاو خُلُق نع تَنْه 

يمح نْتفَا نْهع تذَا انْتَها *** فَاِهغَي نا عهكَ فَانْهبِنَفْس دَافَاب

يملالتَّع نْفَعينْكَ ولِ مقْتَدَى *** بِالْقَويو ظْتعنْ وا لقْبنَاكَ يفَه

وينظر جواب السؤال (175916) ، (11403) ، (112164) .

واله أعلم
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